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الدورة السادسة والخمسون 
البند ٣٧ من القائمة الأولية* 

  سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 
ـــن الممثلــين  رسـالة مؤرخـة ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام م

 الدائمين لبولندا وليتوانيا لدى الأمم المتحدة 
ــــأن نشـــير إلى قـــرار المؤتمـــر العـــام لليونســـكو ٣١ المـــؤرخ ١٧ تشـــرين  نتشــرف ب
الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ الــذي أيــد فيــه إعــــلان ســـنة ٢٠٠١ ســـنة الأمـــم المتحـــدة للحـــوار 
بـين الحضـارات، مرحبـا �بالجـهد الجمـاعي الـذي يبذلـه اتمـــع الــدولي لتعزيــز التفــاهم عــن 
طريق الحوار البناء بين الحضارات على أعتاب الألفيـة الثالثـة�. واعـترف أيضـا �بأهميـة القيـم 
ـــام الــذي يؤديــه  اسـدة في هـذا القـرار، مثـل أهميـة التسـامح في العلاقـات الدوليـة والـدور اله
الحـوار كوسـيلة لتحقيـق التفـاهم، وإزالـة التـهديدات للســـلم، وتعزيــز التفــاعل والتبــادل بــين 

الحضارات�. 
وعمــلا بفحــوى قــرار اليونســكو المذكــــور أعـــلاه، عقـــد المؤتمـــر الـــدولي للحـــوار 
بـين الحضـارات في فيلنيـوس مـن ٢٤ إلى ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، تحـــت الرعايــة المشــتركة 
لســعادة الســيد فــالداس أدامكــوس، رئيــس جمهوريــــة ليتوانيـــا، وســـعادة الســـيد ألكســـندر 
كواسنيوســكي، رئيــس جمهوريــة بولنــدا، وســعادة الســيد كوشيروماتســــورا، المديـــر العـــام 

لليونسكو. 
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ونتشرف بأن نحيل نص إعـلان فيلنيـوس، الـذي اعتمـده المؤتمـر السـابق الذكـر (انظـر 
المرفق)، وسنكون ممتنين لو تكرمتم بتعميم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـها وثيقـة رسميـة 

من وثائق الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، في إطار البند ٣٧ من القائمة الأولية. 
 

(توقيع) د. جيديميناس سركسنيس
السفير
الممثل الدائم لجمهورية ليتوانيا
لدى الأمم المتحدة

(توقيع) يانوس ستانكزيك 
السفير
الممثل الدائم لجمهورية بولندا
لدى الأمم المتحدة
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مرفق الرسالة المؤرخة ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام للأمـم 
  المتحدة من الممثلين الدائمين لبولندا وليتوانيا لدى الأمم المتحدة 

الحضارات هي كيانات إيمـان، وذاكـرة تاريخيـة، وخيـال معنـوي وعلاقـة بشـرية. إـا  - ١
تتضمـن ثقافـات فريـدة ومؤكـدة للـذات تاريخيـا، وأشـكال لا تسـتبدل مـن الإبـداع البشــري، 
وكذلك الحساسيات الثقافية والأدبيـة موعـات كبـيرة مـن النـاس. ويرتبـط التنـوع الأحيـائي 
والتنـوع الثقـافي ارتباطـا وثيقـا كمـا أمـا يسـاعدان علـى تمكـين الجنـس البشـري مـن التكيــف 
والخلـق والابتكـار. وليـس هنـاك حضـارة يمكـــن أن تتحمــل بمفردهــا المســؤولية عــن البشــرية 
ككل؛ كما لا يمكن أن تدعي أي حضارة بمفردها أن لها كامل الحقوق في توفير رؤيـة مطلقـة 
وصحيحة كونيا للكيفية التي يكون ا الإنسان إنسانا في عـالم اليـوم والغـد هـذا العـالم المعقـد 
والمتعدد الأوجه. والحضارات القائمة والحيـة تاريخيـا شـأا شـأن الكائنـات البشـرية غـير قابلـة 
إطلاقا للتبادل نظرا لأا تتساوى جميعها في كوا فريـدة وقيمـة. وأي سمـة فريـدة تفقدهـا أي 

حضارة تفقدها الإنسانية ككل. 
وتستند فكرة التسامح والحـوار بـين الحضـارات علـى إدراك واضـح للنقـص البشـري.  - ٢
وينطبـق ذلـك بوجـه خـاص علـى مفـهوم �تحـاور الحضـارات� الـذي وضعـــه العــالم الليتــواني 

الكبير فيتاوتاس كافوليس. 
وحتى الآن لا تزال عملية اسـتغلال مفـهوم الحضـارة سياسـيا مـن أكـثر سمـات العلـوم  - ٣
الاجتماعيـة والإنسـانية الحديثـة تعقـدا. وللأسـف، فـإن الميـل المســـتنفد نظريــا والمشــكوك فيــه 
أخلاقيــا إلى اســتعمال وربمــا اســتغلال مفــهوم الحضــارة بصــورة مفرطــة لأغــراض سياســــية 

وإيديولوجية بحتة لا يزال قائما. 
ولا ينطبق هذا على المفاهيم الحضارية التبسيطية أو الــتي تقـوم ـا جهـة واحـدة بـدور  - ٤
رئيسي أو الملائمة سياسيا من نواح أخرى. وعلى عكس الاعتقاد الراسخ القـائل إن الحضـارة 
الغربيـة كـانت هـي الحضـارة الوحيـدة الـتي غذـا الترعـة الفرديـة القائمـة علـى الحـوار والحريــة 
والتسـامح، أكـد العلمـاء أهميـة كـل ثقافـة علـى حـدة وأن الحـوار فيمـا بـين الحضـارات عنصــر 

لا محيد عنه في مفهوم الحضارة نفسها. 
والحضارات تصاميم رمزيـة تطـرح النـاس داخلـها أسـئلة أساسـية تتعلـق بوجودهـم في  - ٥
العالم، ويبحثون أيضا عن مفاهيم رئيسية وأُطر لمعنى يفسرون به وجودهم ووجـود العـالم مـن 
حولهم. وما من حضارة يمكن اعتبارهـا كيانـا ناشـئا عـن نظريـة وقـادر وحـده علـى أن يفسـر 
العالم وبالتالي يحدد إطـارا لبقيـة العـالم بوصفـه دليـلا تجريبيـا عليـه. والحـوار الحقيقـي لا يفسـح 

اال للغيرية المطلقة لأنه يدور بين أفراد من البشر الملتزمين أخلاقيا. 
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ـــإن النــهج  ومـا مـن حضـارة يمكـن أن تتـولى أمـر الإنسـانية كلـها أو تمثلـها. ولذلـك ف - ٦
المقـارن يقودنـا إلى فـهم صحيـح لتكـامل الحضـارات. إنـه يقـف بقـــوة ضــد التحــيز والأفكــار 
المبتذلـة، أو تحويـل الآخريـن إلى شـياطين والشـعور بـالتفوق علـى بقيـة اتمعـــات والثقافــات. 
ولولا التفاعل والتبـادل المسـتمرين بـين ملكـات الفكـر البشـري وإبداعـه مثـل العلـوم والفنـون 
والفلسـفة مـا كـان يمكـن التفكـير في تكـامل الحضـارات؛ ومـا كـان ذلـك ليتحقـق لـولا البعـــد 
ـــرأة والشــباب بــدور حاســم في عمليــة  الأخلاقـي والروحـي للحضـارات. ويمكـن أن تقـوم الم

الوصل بين العالم وتوحيده. 
والحـوار بـين الحضـارات، بوصفـه محاولـة حاسمـة لدعـــم الاحــترام المتبــادل، والتفــاهم  - ٧
الودي والتسامح، هو الوسيلة الوحيدة لبناء عالم يسوده الشعور بالكرامة الإنسـانية والتضـامن 
والأمل. ومن شأن مثل هذا الحـوار بـين الهويـات المتعـددة والمتواصلـة أن يفضـي إلى بنـاء عـالم 
متحاور متعددة الحضارات. وما من حضــارة يمكـن نعتـها بالشـيطانية، كمـا أن الفـرد المعـاصر 
سـيقبل بيسـر وبصـورة عاديـة علامـات جميـع الحضـارات وتقاليدهـا الفكريـة وبراعاـــا الفنيــة 
بوصفـها تعبـيرا عـن حضارتـه هـو الشـخصية. ولا يمكــن لأي حضــارة أن تثبــت وجودهــا أو 

تتمعن في قيمها الأساسية إلا من خلال تحاورها مع الحضارات الأخرى. 
وجميع الحكومات واتمعات المدنيـة مدعـوة بوصفـها جـزء لا يتجـزأ مـن السياسـات  - ٨
الثقافية، إلى أن تبادر إلى تعزيز الحوار بين الحضارات بطريقة يمكن أن تصبـح ـا أداة لتحقيـق 
التحـول، ومقياسـا للسـلام والتسـامح وأداة للتنـوع والتعدديـة، لا سـيما في ظـل ثقافـــة هدفــها 

الأساسي تعزيز المصلحة المشتركة. 
 
 


